
العبـادي يغـيرّ وجهتـه نحـو تركيـا.. مـا الـذي
يمكن أن تقدمه بغداد لأنقرة؟

, أغسطس  | كتبه نظير الكندوري

يارة العبادي للعاصمة التركية أنقرة في هذه المرحلة لتكتسب أهمية خاصة للحكومة العراقية تأتي ز
والتركية على حد سواء، فالحكومتان تمران حاليا بوقت عصيب وتحديات خطيرة تمس مستقبل

بلديهما بالصميم.

فالعراق الذي شِهد قبل ما يزيد على الثلاثة أشهر إجراء انتخابات نيابية شابتها الكثير من شبهات
التزويـر، كـادت أن تعصـف بالعمليـة السياسـية برمتهـا، أعقبها انـدلاع تظـاهرات غاضبـة بسـبب تـردي
الخدمات، شملت محافظات الجنوب والوسط وما زالت مستمرة لحد الآن، ويرتفع سقف مطالبها
تدريجيًا، لتأتي مشكلة جديدة تلقي بظلالها على العراق، متمثلة بباقة العقوبات الأمريكية الجديدة

على إيران المرتبطة عضويًا بالعراق.

لم تجد حكومة العبادي بدًا من الانصياع للضغوط الأمريكية والتعامل باحترام مع تلك العقوبات،
مما يعني عمليًا أن العراق سوف سيضطر لمقاطعة إيران اقتصاديًا، وإلا فإن العقوبات ستطاله هو

أيضًا إذا فكر بالتمرد على القرارات الأمريكية.
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قرار العبادي بالتعامل إيجابيًا مع العقوبات الأمريكية، فجر هجمة عنيفة وشديدة من النظام الإيراني
يارته لأنقرة، كما يارته التي كانت مقررًا القيام بها بعد ز على العبادي وحكومته وصلت إلى حد رفض ز
تــوالت انتقــادات الأحــزاب والمليشيــات العراقيــة المواليــة لإيــران لخطــوة العبــادي بالامتثــال للعقوبــات

الأمريكية ضد إيران.

يمكن للعراق أن يقدم الكثير لتركيا لمساعدتها بالتخلص من الأزمة الخانقة التي
يمر بها اقتصادها

أما أنقرة التي تعرض اقتصادها لهزة عنيفة في الفترة الأخيرة، جراء فرض الولايات المتحدة لعقوبات
يرين من وزرائها على خلفية اعتقال رمزية على بعض صادراتها لها، بالإضافة لفرض عقوبات على وز
القس الأمريكي أندرو برانسون المتهم بالتعاون مع جماعة “عبد الله غولن” وهو المتهم الرئيسي في
المحاولـــة الانقلابيـــة الفاشلـــة عـــام ، كذلـــك تخفيـــض مقيـــاس تركيـــا في مؤســـسات التصـــنيف
ــتركي لخســائر ــد الاقتصــاد ال ــة وتكب ــيرة التركي ــع لل ــار سري الائتمــاني، كــل تلــك الإجــراءات أدت إلى انهي

جسيمة، لهذا تبحث القيادة التركية عن أي وسيلة لمحاولة إنعاش اقتصادها وبسرعة.

ما الذي يمكن للعراق تقديمه لتركيا؟

يمكن للعراق أن يقدم الكثير لتركيا لمساعدتها بالتخلص من الأزمة الخانقة التي يمر بها اقتصادها،
يـد أن يسـتغل فرصـة فـرض العقوبـات علـى النظـام الإيراني للتخلـص مـن الضغـط فالعبـادي الـذي ير
المسلط على حكومته من هذا النظام الذي حاول إسقاط حكومته وإحراجها سياسيًا حينما لم يقف
معه وقطع تجهيز العراق بالطاقة الكهربائية، في الوقت الذي اندلعت فيه التظاهرات التي كان سببها

الأول انقطاع التيار الكهربائي.

يحاول العبادي استغلال فرصة العقوبات، لتحويل التجارة البينية بين العراق وإيران التي تقدر بـ
مليــارات دولار مــا عــدا الــواردات مــن الغــاز والمشتقــات النفطيــة، إلى تركيــا، ذلــك لأن الأخــيرة لا تنــوي
استخدام تلك التجارة كوسيلة ضغط على الحكومة العراقية مثلما تفعل إيران، كما ينوي الاتفاق مع
ـــتي لم تف بالتزاماتهـــا مـــع ـــران ال ـــدلاً مـــن إي ـــا ب ـــة مـــن تركي ـــى اســـتيراد الطاقـــة الكهربائي ـــراك عل الأت
العراق، ويمكـن للعـراق أن يؤمـن احتياجـات تركيـا مـن النفـط مـن خلال تفعيـل خـط نفـط كركـوك إلى

تركيا، وبذلك يكون العبادي قد ساند تركيا بشكل كبير في أزمتها النقدية.

 تحاول حكومة العبادي الحصول من تركيا على دعمها للعبادي للوصول
لرئاسة الوزراء مرة ثانية، كذلك الحصول على تنازلات في وقتها الح هذا، من

خلال الطلب منها بإطلاق الحصص المائية كاملة

يستطيع العراق أن يقدم خدمة كبيرة للأتراك من نوع آخر تتعلق بالأمن القومي التركي، من خلال



شرعنة التدخل العسكري التركي في شمال العراق لملاحقة حزب العمال الكردستاني، فالعبادي الذي
وعد بتأمين الحدود العراقية التركية وضمان عدم حصول أي اعتداء على تركيا انطلاقًا من العراق،
ليــس بإمكــانه الإيفــاء بهــذه التعهــدات، نظــرًا لافتقــار القــوات العراقيــة لتلــك الإمكانيــة، لذلــك فمــن
المتوقع أن تكون الخطة هي السماح للقوات التركية بالتوغل بالأراضي العراقية لمكافحة حزب العمال

الكردستاني بشكل مباشر.

بالمقابل تحاول حكومة العبادي الحصول من تركيا على دعمها للعبادي للوصول لرئاسة الوزراء مرة
ثانية، كذلك الحصول على تنازلات في وقتها الح هذا، من خلال الطلب منها بإطلاق الحصص
المائية كاملة التي كانت موضع خلاف خلال الفترة الأخيرة بين البلدين، بعدما قررت تركيا تشغيل سد
ية على هذا اليسو العظيم الذي سبب حدوث شح كبير في المياه بالعراق، كانت الموافقة التركية فور

المطلب العراقي.

بعض الاتفاقات التي أبرمت بين الطرفين قابلة للتنفيذ الفوري مثل تحويل
التجارة إلى تركيا وتسهيل حركة المسافرين بين البلدين وإنشاء معبر ثاني بين

البلدين

 تركيا تستطيع تقديم الكثير للعراق وللعبادي بشكل خاص، فهي تستطيع تأمين احتياجات العراق
مـــن الســـلع المختلفـــة والمـــواد الغذائيـــة والصـــناعات الخدميـــة، بالإضافـــة إلى تجهيز العـــراق بالطاقـــة
الكهربائية، ومشاركة الشركات التركية في عمليات البناء والتعمير في العراق، وهذا كله سيدُر على تركيا
الكثــير مــن الفوائــد الاقتصاديــة، وســيؤمن لهــا مــوطئ قــدم كــبير في الــداخل العــراقي لمنافســة النفــوذ

الإيراني.

هل هذه الاتفاقات قابلة للتنفيذ؟

بعـض تلـك الاتفاقـات الـتي أبرمـت بين الطـرفين قابلـة للتنفيـذ الفوري مثـل تحويـل التجـارة إلى تركيـا
وتسـهيل حركـة المسـافرين بين البلـدين وإنشاء معـبر ثـاني بين البلـدين، لكن البعـض الآخـر منهـا ربمـا

يحتاج لوقت أطول من عُمر ولاية العبادي التي لم يتبق منها سوى بضعة أسابيع على أقصى حد.

ومن هذا يمكننا اعتبار أن جميع تلك الاتفاقات بين الجانبين، ربما ستبقى حبرًا على ورق، ما لم يتم
ـــركي ومـــن ـــة للعبـــادي مطلب ت ـــد الولاي ـــة ثانيـــة للعبادي، وممـــا لا شـــك فيـــه أن تجدي ـــد ولاي تجدي
قبله مطلب أمريكي، كون العبادي يعتبر بشكل نسبي، بعيدًا عن التأثير الإيراني مقارنةً بباقي الأحزاب

الشيعية المشاركة بالعملية السياسية.

من المتوقع أن العبادي سيتعرض لهجمة سياسية شرسة من باقي الأحزاب
الشيعية المرتبطة بإيران، ناهيك عن المليشيات المسلحة ذات التأثير الواسع



يكيًــا، وتقــارب يكــا فــإن العبــادي الآن هــو الخيــار الأفضــل أمر وفي ظــل الصراع الحــاليّ بين إيــران وأمر
العبادي من تركيا هو أمر مقبول أمريكيًا رغم الأزمة التي تعصف بالعلاقات التركية الأمريكية، لأن من
شأن تقارب العراق من تركيا، أن يجعل من العراق يبتعد تدريجيًا عن النفوذ الإيراني، وبالتالي فإنه
يعتبر تقويضًا كبيرًا للنفوذ الإيراني في العراق، ومن المستبعد أن يكون العبادي قد أقدم على خطوته
الجريئة تلك والمتمثلة بالتقارب من تركيا على حساب تقاربه من إيران، من دون ضوء أخضر أمريكي.

هل العبادي قادر على مواجهة خصومه من باقي الأحزاب؟

من المتوقع أن العبادي سيتعرض لهجمة سياسية شرسة من باقي الأحزاب الشيعية المرتبطة بإيران،
ناهيك عن المليشيات المسلحة ذات التأثير الواسع، لأنه يعتبر بنظر تلك الأحزاب والتيارات السياسية
والميليشياويــة، قــد خــان إيــران الــتي سانــدت العــراق بالقضــاء علــى “داعــش” حســب زعمهم، ومــن

المتوقع أن تحاول تلك الأحزاب وبقوة قطع الطريق على العبادي للوصول لرئاسة الوزراء مرة ثانية.

إن العبادي لا قِبَلَ له بالتصدي للهجمة الشرسة التي تنتظره حين عودته لبغداد، التي بدأت بوادرها
منذ أيام، ما لم يكن قد ضَمِن وقوف الجانب الأمريكي الذي سيكون على استعداد للتدخل وبشتى
الطــرق لمسانــدة العبــادي، وتــأمين النجــاح لخطــواته الأخيرة، بــل وســتحاول أمريكــا ضمــان وصــوله

للسلطة مرة أخرى، وتنحية أتباع إيران من الوصول إليها.
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